
يون لشهور بقش الأرز حينما يختنق المصر
, سبتمبر  | كتبه محمود العناني

يمثــل نهايــة الأســبوع الأول مــن شهــر أغســطس مــن كــل عــام، موعــد الســحابة الســوداء الــتي تظلــل
مصر، نتيجـة بـدء الفلاحين في حصـاد محصـول الأرز، الـذي تبـدأ زراعتـه مطلـع مـايو ويبـدأ حصـاده في

الأسبوع الأول من أغسطس حتى نهاية نوفمبر.

فور انتهاء الفلاحين من حصد المحصول، يبدأون في فصل حبات الأرز عن أعوادها وما يُعرف بـ”دَرس
الأرز”، حيــث تقــوم ماكينــاتٌ مخصــصة لذلــك بهــذه العمليــة، ويقــوم أصــحاب الأراضي بفــرد الأعــواد
طوليًـا بطـول الأرض علـى أشكـال مسـتطيلات ثـم يبـدأون بحرقهـا، مئـات الآلاف مـن الأفدنـة في دلتـا
مصر، تقوم بهذه العملية في نفس الموعد لتسبب حالةً من التلوث العام، تخنق سكان القرى والمدن،
وتـؤثر بشكـل سـلبي علـى المنـاخ العـام للبلاد ويـزداد التلـوث عـشرة أضعـاف المعـدل الطـبيعي، حسـب

ير الحكومية. التقار

عام ١٩٩٤ صدر قانون يجرم هذا الفعل، وفرضت غرامة مالية على مركتبيه، لذلك يلجأ الفلاحون
إلى جُنـح الليـل للقيـام بحـرق القـش، ومـا هـي إلا ثـواني حـتى تتصاعـد ألسـنة الـدخان ويعُـم التلـوث،
بنهايات عام ٢٠٠٩ بدأت السلطات في التعاون مع الفلاحين بأخذ القش منهم بدلاً من حرقه، حيث
يمكـن لهـذه الأعـواد أن تـدخل في أعلاف الحيـوان وبعـض الصـناعات الأخـرى كتصـنيع الأوراق، إلا أن
يــد مــن خصوبــة الأرض ويساعــد علــى هنــاك أســطورة يتناقلهــا الفلاحــون تقــول إن حــرق القــش يز

الإنتاج.

ير البيئة المصري خالد فهمي أوضح في تصريحاتٍ صحفية، أن المساحات وز
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المزروعة من الأرز عام  بلغت . مليون فدان

كيد على ضرر هذه العملية، حيث أفادت قدمت مراكز مصرية (حكومية وخاصة) إفادات توعوية للتأ
المراكــز أن تلــوث الجــو يصــل في هــذا الــوقت مــن العــام إلى ٤٢%، بينمــا يصــاب كبــار الســن والأطفــال
ير أن تعــرض المــواطنين ــأمراض في الصــدر تصــل إلى حــد الإضرار بالجهــاز التنفسي، كمــا تفيــد التقــار ب
لاسـتنشاق هـذا الـدخان الـذي يحتـوي علـى ١١ مـادة مسرطنـة قـد يصـيبهم بـأمراض الربـو والذبحـات

ية والأزمات القلبية. الصدر

ورغـم أن جهـاز شـؤون البيئـة قـرر أن الغرامـة الـتي سـيتم توقيعهـا علـى حـارقي قـش الأرز قـد تصـل إلى
كــثر مــن ٧٠٠ عــشرة آلاف جنيــه مصري، فإنــه منــذ بدايــة الموســم، حــرر الجهــاز حــتى منتصــف ســبتمبر أ
محــضر، في محــافظتي الغربيــة وكفــر الشيــخ فقــط، وتجــاوزت أضرار حــرق قــش الأرز التلــوث الــبيئي،

لتتسبب في حرق ٤٠٠ شجرة في محافظة كفر الشيخ، حيث وصل حرق القش إليها والتهمها.

يــر البيئــة المصري خالــد فهمــي أوضــح في تصريحــاتٍ صــحفية، أن المساحــات المزروعــة مــن الأرز عــام وز
 بلغت . مليون فدان، ينتج عن كل فدان طنا قش أرز، وبالتالى يتولد عن كمية المساحة
المزروعة . مليون طن قش أرز، حيث يستخدم الفلاح نصف الكمية ويتبقى . مليون طن قش
أرز، مؤكدًا أنه حسب القانون لا يمكن التصالح مع كل حارقي القش، مضيفًا أن الوزارة حررت خلال
يــد علــى ١٣ ألــف محــضر خلال الموســم الأخــير، والــذي انتهــى في نــوفمبر مــن العــام العــام المــاضي مــا يز

الماضي.

تتخذ الحكومة المصرية على مستوى التحرك القانوني، بعض الإجراءات التي يمكن أن تحد من هذه
الظاهرة، لكن هذه الإجراءات سرعان ما تثبت فشلها وهو ما حدث خلال كل الأعوام الماضية، حيث
تستمر هذه الظاهرة بلا توقف منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أن إجراء شراء القش من المزارعين لا
يعد محفزًا حقيقيًا ليتوقف الفلاحون عن الحرق، حيث تقوم الحكومة بشراء طن القمح بـ جنيهًا
فقـط (أقـل مـن  دولار)، وربمـا تنتـج بعـض الأراضي أقـل مـن طـن، فسـيكون العائـد دولارًا واحـدًا أو

أقل.

غياب دور وزارة الحكم المحلي، له دور أيضًا في عدم حل المشلكة

كما أن هناك بعض التصريحات الحكومية التي لا تثبت جدية بعض الجهات للتحرك لمواجهة هذه
الظاهرة، حيث صرح رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة لفضائية مصرية، إن وزارته تسعى
للحد من هذه الظاهرة، رغم أن هذا الملف ليس من اختصاصها، بل من اختصاص وزارة الزراعة

التي تتعامل مع الفلاح مباشرة، مما يثبت حجم التخبط الحكومي الكبير تجاه هذه الظاهرة.

تحــدثت إلى الــدكتورة راجيــة الجــرزاوي مســؤولة ملــف الصــحة والبيئــة في المبــادرة المصريــة للحقــوق
كدت عمق المشكلة التي تعاني منها مصر منذ عقود، فعدم تحديد كميات زراعة الأرز الشخصية، التي أ



وإطلاق أيــدي الفلاحين لزراعــة مــا يشــاؤون يــؤثر ســلبًا علــى المــوارد المائيــة لمصر، لينتــج لــدينا فيمــا بعــد
مشكلة قش الأرز.

تتساءل الدكتورة وهي باحثة مختصة بمجال البيئة في مصر، عن إشكالية استمرار معاناة المصريين
لهذه الظاهرة على مدار عقود دون حل، مؤكدةً في حديثها أن مجرد إصدار القوانين وإعلان توقيع
غرامات على المتسببين، ليست نهاية المطاف في وقف هذا العمل، فكل المشاكل البيئية في مصر توجد

قوانين لمحاربتها، لكن تظل البلاد على قائمة الدول الأكثر تلوثًا في العالم.

وتضيـف أن غيـاب دور وزارة الحكـم المحلـي، لـه دور أيضًـا في عـدم حـل المشكلـة، فـوزراة البيئـة دورهـا
تنسـيقي بين الـوزارات الأخـرى الـتي لهـا مكـاتب منتـشرة في كـل محافظـات مصر، مؤكـدة علـى أهميـة
إيجاد حلول جادة ومقبولة تساعد الفلاح على التخلص من القش بطريقة سليمة بدلاً من حرقه،
فيجـب تـوفير وسائـل نقـل ومكـابس للقـش، لا يتحمـل فيهـا الفلاح أي عـبء، كمـا يجـدر بالدولـة بنـاء
منظومــة كاملــة، بعضهــا توعــوي وبعضهــا إداري وبعضهــا تنفيــذي وعــدم الاكتفــاء بــالقوانين الــتي يعــد

دورها تيسيريًا فقط.
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